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  :1982يونيو /عاماً على حزيران 15
  "برج الشمالي"شهادات عن معركة 
  الإسرائيليومجازر القصف 

  جابر سليمان

  مقدمة
ين للصــحافة العبريــة الإســرائيليوالجنــود تحــدث الكثيــرون مــن الضــباط 

علــى أبــواب  الإســرائيليةعــن وقــائع المقاومــة العنيــدة التــي واجهتهــا القــوات 
في الجنــوب اللبنــاني، ومنهــا مخــيم بــرج الشــمالي في  الفلســطينيةالمخيمــات 

وركـــــزت وســـــائل الإعـــــلام . 1982إبـــــان اجتيـــــاح هـــــذه القـــــوات للبنـــــان ســـــنة 
تها أطفــــــــــال ، بصـــــــــورة خاصـــــــــة، علــــــــــى ظـــــــــاهرة جديـــــــــدة ســـــــــمّالإســـــــــرائيلية

ين، لم الفلســــطينيللدلالــــة علــــى نــــوع جديــــد مــــن المقــــاتلين ." جــــي.بــــي.آر" الـــــ
 الإسـرائيلييتجاوزوا سن السادسة عشرة، استطاعوا أن يعيقوا تقدم الجيش 

في أكثر من موقع، وأن يدمروا عدداً من دباباته، وأن يقتلوا ويأسروا بعض 
  .ضباطه وجنوده

ايــات الشــفوية عــن بطــولات المقاومــة كنــت اســتمعت إلى الكثيــر مــن الرو
في الإســرائيليةالشــعبية، وعــن أعمــال القتــل الوحشــي التــي مارســتها القــوات 

بيــد أن . ين في المخيمــات وفي جوارهــاالفلســطينيحــق المــدنيين اللبنــانيين و
ما أثـار اهتمـامي نـدرة المعلومـات المدونـة، سـواء مـن الجانـب العربـي أو مـن 

، عن المأساة المروعة التي تعرض لها سـكان مخـيم بـرج الإسرائيليالجانب 
المتعمـد لملاجـئ المـدنيين، الـذي  الإسـرائيليالشمالي، نتيجة قصف الطيران 

وخــــلال ســــاعات معــــدودة نحــــو ) 7/6/1982(راح ضــــحيته في يــــوم واحــــد 
 94ملجـــأ نـــادي الحولـــة )1(:مـــن ســـكان المخـــيم نســـاءً وشـــيوخاً وأطفـــالاً 125

                                           

  باحث فلسطيني.  
وممـا . وتضم هذه القائمـة في معظـم الحـالات أسُـراً بأكملهـا. مرفق قائمة بأسماء الضحايا كافة  )1(

يجــــدر ذكــــره أن عــــدد ضــــحايا ملجــــأ النجــــدة الاجتماعيــــة يشــــير فقــــط إلى الضــــحايا مــــن ســــكان 
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ضــحية؛ ملجــأ روضــة النجــدة  21أبــو خنجــر /رميِّضضــحية؛ مغــارة علــي الــ
  ).ضحايا 3(ضحايا؛ مغارة حي المغاربة  7الاجتماعية 

قــد يتــردد الــبعض، اســتناداً إلى معــايير معينــة، في تســمية مــا حــدث في 
علـى غـرار مـا حـدث في " مجـزرة"يونيـو، /حزيـران 7مخيم برج الشمالي يوم 

ا حــدث جــاء في ســياق الأعمــال ديــر ياســين أو صــبرا وشــاتيلا، باعتبــار أن مــ
. الحربيــة التــي يتعــرض لهــا عــادة المــدنيون الموجــودون في ســاحات القتــال

ســــجل الحــــروب : غيــــر أننــــا لا نوافــــق هــــذا الــــبعض الــــرأي لأســــباب عــــدة منهــــا
الحافـــل بالمجـــازر ضـــد المـــدنيين العـــزّل اســـتناداً إلى دعـــاوى  الإســـرائيلية

، فضـــلاً عـــن اليهـــوديلتـــاريخ أيديولوجيـــة وتبريـــرات أســـطورية يحفـــل بهـــا ا
كما الإســرائيلية ضــرورة وضــع مثــل هــذه الأعمــال في ســياق الاســتراتيجيا

ين آنـذاك، والتـي كانـت تقضـي الإسـرائيليعبرت عنها تصريحات المسؤولين 
وبحســــــب هــــــذه . ســــــاعة 72بالقيــــــام بحــــــرب خاطفــــــة لا تســــــتغرق أكثــــــر مــــــن 

لمخيمـــــات، عبـــــر الاســـــتراتيجيا، كـــــان لا بـــــد مـــــن كســـــر شـــــوكة المقاومـــــة في ا
اســتهداف المــدنيين بالقصــف التــدميري المتعمــد للمخيمــات قبــل اقتحامهــا، 

وهـذا مـا جـرى . في الأرواحالإسـرائيليةمن أجل التخفيف من خسـائر القـوات 
في مخــيم بــرج الشــمالي وغيــره مــن المخيمــات مثــل الرشــيدية وعــين الحلــوة؛ 

المخيمـــات التـــي  إزاء صـــلابة المقاومـــة في" عجـــز القـــوة"أي محاولـــة تخطـــي 
، زئيــــف شــــيف، آنــــذاك بأنهــــا "هــــآرتس"وصــــفها المعلــــق العســــكري لصــــحيفة 

  ".جوزات من فولاذ"، و"جزرة صعبة الكسر"
وفي المحصلة، مهما تكن التسمية، فإن مـا حـدث في بـرج الشـمالي يـوم 

" طهــــــــارة الســــــــلاح"يفضــــــــح مقولــــــــة  1982يونيــــــــو /الســــــــابع مــــــــن حزيــــــــران
ذاتـــه مـــن هـــول المأســـاة التـــي تعـــرض لهـــا  ، ولا يقلـــل في الوقـــتالإســـرائيلي

  .سكان المخيم، الذين لا يعتبرون ما حدث أنه أقل من مجزرة
وقـــد حاولنـــا تصـــوير مشـــهد الحـــرب في مخـــيم بـــرج الشـــمالي مـــن خـــلال 
روايـــات المقـــاومين وروايـــات ذوي الضـــحايا التـــي تحكـــي وقـــائع مـــا حـــدث 

  .ضمن سياق المقاومة لا خارجه
                                                                                                                         

  .المخيم، وقد كان هناك عدد آخر من خارج كان المخيم تعذر علينا إحصاؤهم
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واحــــدة للحصــــار والمقاومــــة التــــي جابــــه بهــــا لجأنــــا إلى تكــــوين روايــــة 
ســـكان المخـــيم القـــوات الغازيـــة عـــن طريـــق دمـــج التفصـــيلات التـــي تضـــمنتها 

كمــــا ســــجلنا عــــدداً مــــن الشــــهادات . شــــهادات ثلاثــــة مــــن المقــــاومين الشــــباب
اخترنا أصحابها من أهالي الضحايا الأقربين أو من الناجين القليلين ممن 

  )2(.لتي تعرضت للقصفكانوا في الملاجئ والمغاور ا

  شهادات عن الحصار والمقاومة: أولاً 

  صفد/، الناعمة)عاماً 34(وليد المصري  -   

  صفد/، الناعمة)عاماً  49(أبو العز /كمال جمعة - 

  )عاماً  40(أبو جميل /جمال حميد -   
تمكنـــا مـــن خـــلال دمـــج التفصـــيلات التـــي تضـــمنتها الشـــهادات الـــثلاث مـــن تحديـــد 

 7و 6(والمقاومــــة بتسلســــلها الزمنــــي خــــلال اليــــومين الأولــــين للحــــرب وقــــائع الحصــــار 
غيـــر أن الشـــهادات تضـــمنت أيضـــاً وقـــائع مســـيرة المجموعـــات ). 1982يونيـــو /حزيـــران

  .المقاتلة عند انسحابها من المخيم في اتجاه صيدا، والأحداث التي تخللت تلك المسيرة
قاومـة قـد نجـدها أيضـاً في ومما يجدر ذكره هنا أن شذرات من وقائع الحصـار والم

  .شهادات ذوي الضحايا

  1982يونيو /حزيران 5و 4السبت، /الجمعة
  تعرضــــت منــــاطق الجنــــوب اللبنــــاني، وخصوصــــاً منطقــــة صــــور ومخيماتهــــا، لغــــارات

 الإسـرائيليكما قامت سفن سـلاح البحـر . وللقصف المدفعي الإسرائيليالطيران الحربي 
  .ل اللبنانيبقصف مناطق عدة في محاذاة الساح

  1982يونيو /حزيران 6الأحد، 

                                           

وقـــــد ســـــاعدني في . 21/4/1997 - 19دار ثلاثـــــة أيـــــام في الفتـــــرة أجريـــــت المقـــــابلات علـــــى مـــــ  )2(
وهــو . الــذي كـان رئيســاً لنــادي الحولـة في فتــرة الحــرب) أبــو العــز(إجرائهـا كمــال جمعــة مشـيرفة 

كمـــا تلقيـــت مـــن رئـــيس نـــادي الحولـــة الحـــالي، محمـــود . في الوقـــت ذاتـــه أحـــد الـــرواة الأساســـيين
داريـــة للنـــادي، مســـاعدة فعالـــة في اختيـــار الـــرواة جمعـــة الحـــاج، ومـــن بقيـــة أعضـــاء الهيئـــة الإ

  .وترتيب اللقاءات معهم
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  إلى مشــارف المخــيم، ظهُــر هــذا اليــوم، وهــي  الإســرائيليةفوجئنــا بوصــول المجنــزرات
اعتقـــدنا في البدايـــة أنهـــا تابعـــة لجـــيش لبنـــان العربـــي بقيـــادة . ترفـــع الأعـــلام اللبنانيـــة

، فشـكلنا مجموعـات ولما تأكدنا من هويتها بدأنا بتنظيم المقاومة. الرائد أحمد الخطيب
وأســــلحة خفيفــــة، ." جــــي.بــــي.آر"مســــلحة بمــــدافع ) أفــــراد 3 - 2(صــــغيرة مــــن المقــــاتلين 

  .وتوزعت المجموعات على مداخل المخيم كافة
  والشـمالي الشـرقي ) المـدخل الرئيسـي(حاولت الدبابات التقدم إلى المدخلين الجنوبي

دبابـات  3ات عند المـدخل الأول، ودباب 4، فتم تدمير )في اتجاه منطقة الرمالة(للمخيم 
  .أُخرى عند المدخل الثاني

  نحــو الثالثــة عصــراً، التقــدم إلى المــدخل الشــرقي للمخــيم الإســرائيليةحاولــت القــوات ،
تـــم تـــدمير الجرافـــة ). بلـــدوزر(وكـــان بـــين الـــدبابات جرافـــة ). في اتجـــاه مدرســـة فلســـطين(

  .على الانكفاءودبابة واحدة، الأمر الذي أجبر القوة المتقدمة 
  مــــن أفــــراد الجــــيش  4تمكنــــت مجموعاتنــــا المقاتلــــة خــــلال نهــــار ذلــــك اليــــوم مــــن أســــر

كمـــا استشـــهد أحـــد . اثنـــين مـــنهم كانـــا أصـــيبا بجـــروح: عنـــد المـــدخل الجنـــوبي الإســـرائيلي
  .مقاتلينا، وهو الشهيد أبو خلدون

 ادة توزيـــع عقُـــد اجتمـــاع نحـــو السادســـة مســـاءً لقـــادة المجموعـــات المقاتلـــة بهـــدف إعـــ
عنـــد المـــدخل  الإســـرائيليةالمجموعـــات علـــى محـــاور القتـــال، بعـــد أن تركـــز ثقـــل القـــوات 

  .الشرقي للمخيم، وعند مدخله الرئيسي من جهة الجنوب
  ســــمعنا نحــــو الثامنــــة لــــيلاً أصــــوات انفجــــارات وإطــــلاق نــــار داخــــل المخــــيم في اتجــــاه

ية إســـرائيلوجـــد دبابـــات تحـــرك بعـــض المجموعـــات في هـــذا الاتجـــاه ف. مدرســـة الصـــرفند
وكــــان في محــــيط . داخــــل المدرســــة، وفــــوق ســــطح الملجــــأ الــــذي يــــؤوي عــــدداً مــــن الأهــــالي

المدرســــة مجموعــــة مقاتلــــة قــــررت عــــدم التصــــدي للــــدبابات خوفــــاً علــــى الأهــــالي داخــــل 
  .الملجأ
  الإســـرائيليةفوجئنـــا بمجموعـــة أخُـــرى في محـــيط المدرســـة بـــدأت مهاجمـــة الـــدبابات ،

دبابـات،  3كانـت المحصـلة تـدمير . عات الأُخـرى في التصـدي للـدباباتوشاركت المجمو
بينما فرَّ بعض الجنود من دباباتهم في اتجـاه مؤسسـة جبـل عامـل؛ وقامـت مجموعاتنـا 

  .بتفكيك الرشاشات المنصوبة على الدبابات التي خلفوها وراءهم
  نحو الثالثة فجراً هجومـاً آخـر مـن ناحيـة الجنـوب، فتصـدت  الإسرائيليةشنت القوات
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  .لها مجموعاتنا ودمرت دبابة واحدة قرب بستان أبو خليل
  ية، نحــــو الرابعــــة فجــــراً، صــــوب المــــدخل الشــــمالي الشــــرقي إســــرائيلتحركــــت دبابــــات

، في محاولة لشن هجوم آخر، فتصدت لها مجموعاتنـا وأوقفـت )منطقة الرمالة(للمخيم 
  .تقدمها

  1982يونيو /حزيران 7الاثنين، 
  ســـلِّم تســـلم(صـــباح هـــذا اليـــوم نـــداءاتها بالاستســـلام  الإســـرائيليةكـــررت القـــوات ...

  .، وبخروج المقاتلين من المخيم)وغيرها
  مــن الثامنــة صــباحاً حتــى الواحــدة (طــوال خمــس ســاعات  الإســرائيليةقامــت القــوات

وبـــــد القصـــــف فوجئنـــــا . يم كافـــــةبقصـــــف جـــــوي مـــــدفعي تـــــدميري لمـــــداخل المخـــــ) ظهـــــراً
تصــدت مجموعاتنــا للــدبابات . تتقــدم في اتجــاه المــداخل كافــة الإســرائيليةبالــدبابات 

  .ومنعت اختراقها للمداخل
  توجــــه بعــــض مجموعاتنــــا لتفقــــد الملاجــــئ بعــــد القصــــف المكثــــف، ولتــــأمين حاجــــات

  .الأهالي من المواد التموينية
  امســـة عصـــراً والثامنـــة مســـاءً المجـــزرة، إذ شـــن مـــا بـــين الخ الإســـرائيلينفـــذ الطيـــران

غــارات وحشــية في عمــق المخــيم وفي محيطــه طالــت، بصــورة خاصــة، الملاجــئ والمغــاور 
تســــبب القصــــف بتــــدمير الملاجــــئ والمغــــاور علــــى مــــن فيهــــا، . التــــي لجــــأ إليهــــا المــــدنيون

 القنابــــــل الإســــــرائيلياســــــتخدم الطيــــــران . وبتــــــدمير عــــــدد كبيــــــر جــــــداً مــــــن بيــــــوت المخــــــيم
الفوسفورية الحارقـة في ضـرب الملاجـئ، وخصوصـاً ملجـأ نـادي الحولـة، الـذي كـان في 

  .ضحية 94وكانت الحصيلة النهائية لهذا القصف . داخله نحو مئة من المدنيين
 توجـــه بعـــض مجموعاتنـــا إلى ملجـــأ نـــادي الحولـــة، وكـــان لا يـــزال يسُـــمع أنـــين بعـــض

الملجأ عبر فتحة خلفّهـا القصـف وحاولنـا  أنرنا. كان الظلام دامساً في الداخل. الجرحى
أخرجنـــا الطفــل مـــازن فــايز الـــذي مــا لبـــث أن . كانـــت الجثــث محترقـــة ومتفحمــة. الــدخول

امــرأة أخُــرى حاولــت جاهــدة أن تقــف علــى قــدميها، لكــن ... فــارق الحيــاة في المستوصــف
سـعاد أم العـز و(ثلاث نساء فقط نجون في المحصـلة . سرعان ما انهارت وفارقت الحياة

  .، بينما تحول الملجأ إلى مقبرة جماعية)ولمعة
ملجـأ روضـة النجـدة الاجتماعيـة؛ مغـارة علـي : تبين أن ملاجئ أخُرى قد دمـرت وهـي

وكـــان . أبـــو خنجـــر؛ مغـــارة حـــي المغاربـــة التـــي استشـــهد بـــداخلها مـــن استشـــهد/الـــرميِّض
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الشـارع خـلال صـادفنا أمـاً حـاملاً وضـعت طفلهـا في . هناك قتلـى وجرحـى في الشـوارع
  .نجا الطفل من الموت فسمتّه أمه ناجي. فترة القصف، وهي آسيا كامل فياض

 دب الــــذعر والهلــــع بــــين الأهــــالي فخــــرج معظمهــــم إلى مؤسســــة جبــــل عامــــل في جــــوار
وبــدأ وضــع المــدنيين يضــغط علــى المقــاومين . المخــيم، ظنــاً مــنهم أنهــا تشــكل مكانــاً آمنــاً

  .على أرواح من بقي حياً منهممن أجل إيقاف القتال حفاظاً 
 عقُدت ما بين العاشرة ليلاً والثانية فجراً اجتماعـات في غرفـة العمليـات بقيـادة الأخ

. تـم اتخـاذ قـرار الانسـحاب مـن المخـيم في تشـكيلات قتاليـة). قائد القطاع الأوسط(بلال 
أمين وتـــم تـــ. وتشـــكلت مجموعـــات بقيـــادة الأخ عيســـى النبـــي لتفخـــيخ الـــدبابات المـــدمرة

مقاومـاً في حـي الصـفافرة  75وتجمـع نحـو . مواد تموينية من بعـض الـدكاكين المـدمرة
  .استعداداً للانسحاب) أهل بلدة صفورية(
  والأخ بـلال الـذي كـان معـه )قائد منطقة صـور التنظيميـة(جاء الأخ أبو علي مسعود ،

وتقــــرر أن تكــــون نقطــــة الانســــحاب في منطقــــة الحماّديــــة، . ينالإســــرائيليبعــــض الأســــرى 
يحـد المخـيم مـن جهـة الشـمال جـرف صـخري يـؤدي إلى مـنخفض مغطـى (شمالي المخيم 

وانقســــــــمنا إلى مجموعــــــــات قتاليــــــــة اصــــــــطحبت معهــــــــا الأســــــــرى ). بالبســــــــاتين الكثيفــــــــة
  .ينالإسرائيلي

 لنا الحلوســــيةّ علــــى نهــــر وصــــ. كنــــا ننــــام نهــــاراً ونمشــــي لــــيلاً. انطلقنــــا مــــن الحماّديــــة
والزراريـة الطعـام لكـل هـذا  وقدمّ أهل الحلوسـية. مقاتل 600تجمع هناك نحو . الليطاني

، وكــــان بيننــــا )خبــــز وأرز ولحــــم(نقُــــل الطعــــام علــــى ظهــــور الحميــــر . العــــدد مــــن المقــــاتلين
مـن هنـاك انتقـل بعـض المجموعـات إلى وادي . مقاتلون مـن أهـالي القـريتين المـذكورتين

. ومنـه سـرنا لـيلاً حتـى وصـلنا البابليـة قـرب الزهـراني. الواقـع تحـت قريـة الزراريـة جهنم
عبـر المـذياع يقـول ) أبـو إيـاد(وبينما كنـا في البابليـة اسـتمعنا إلى تصـريح صـلاح خلـف 

كـان لهـذا التصـريح ." إن المقاومة المسلحة قـد انتهـت، وإن نضـالنا أصـبح سياسـياً: "فيه
يحـدد [كان ذلك في اليـوم الخـامس مـن المسـيرة . ات المقاتلينتأثير سيئ جداً في معنوي

وفي الوقــت ذاتــه، ]. علــى وجــه الدقــة 12/6/1982الأخ وليــد توقيــت التصــريح بتــاريخ 
بحسب اليوميات المدونـة، دخلـت [علمنا من الأخبار أن مخيم عين الحلوة ما زال يقاوم 

فقررنـا مواصـلة المسـيرة في ، ]14/6/1982مخـيم عـين الحلـوة في  الإسرائيليةالقوات 
ـــا، ومنهـــا . اتجـــاه عـــين الحلـــوة والانضـــمام إلى المقاومـــة انتقلنـــا مـــن البابليـــة إلى تفُاحتْ

تحركنــا لــيلاً فقطعنــا خــط التــابلاين ودخلنــا بســتان الصــلح ومنــه دخلنــا بســتاناً خلــف 
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  .الغازية كان فيه خيم بلاستيكية
  كــان . ن بســبب وشـاية أحــد القـرويينفي هـذا البسـتا الإســرائيليةحاصـرتنا الـدبابات

: وجُِّهــت إلينــا نــداءات للاستســلام عبــر مكبــرات الصــوت. ذلــك نحــو الواحــدة والثلــث ظهــراً
 8، مــــنهم 35اشــــتبكنا مــــع الــــدبابات واستشــــهد منــــا نحــــو ." الإداري يســــلم... ســــلِّم تســــلم"

كان . ائيليالإسروحُرِّر الأسير . شهيداً من بنغلادش 16شهداء من شباب برج الشمالي و
ــــال وممــــدوح والضــــابط علــــي بصــــل الــــذي كــــان الأســــير : بــــين شــــهداء المخــــيم محمــــد الجمّ

مــــنهم كــــانوا جرحــــى، نقلــــوا إلى داخــــل  7مــــن المجموعــــة،  29وتــــم أســــر نحــــو . بصــــحبته
: ثلاثة شباب فقط نجوا من الحصار وهم. وكان بين الجرحى محمود إسماعيل. فلسطين

  )3(.اسمه الأول سعيدأبو العز وخالد الأسمر وشاب آخر 
وكانـت . استغرقت المسيرة ثمانية أيام من دون طعام أو ماء، سوى القليل جداً منهما

دخلـت القـوات . بهدف إيصاله حيـاً معـافى إلى صـيدا الإسرائيليالأولوية لإطعام الأسير 
، بعـد أن تأكـد لهـا خلـو المخـيم تمامـاً 17/6/1982مخيم برج الشـمالي في  الإسرائيلية

وعندما تم سـحب الآليـات المـدمّرة مـن محـيط المخـيم انفجـر مـا . المجموعات المقاتلة من
  .كان منها قد فخخ قبل انسحاب المقاتلين

  خلاصة
إن الوقائع الجافـة لـيس لهـا أن تصـور تصـويراً حيـاً نابضـاً بالأحاسـيس والمشـاعر 

للبنـان سـنة  يليالإسرائالتجربة التي عاشها مخيم برج الشمالي خلال يومين من الغزو 
إنهـــا تنبئنـــا بصـــورة تقريريـــة فقـــط بواقـــع التجربـــة مـــن دون أن تجعلنـــا نعيشـــها . 1982

حقــاً مــع مــن عاشــوها؛ فهــو عاشــوا زمــن التجربــة ونحــن نعــيش زمنــاً آخــر، زمــن مــا بعــد 
  .وهذان زمانان لا يلتقيان أبداً. التجربة

  :أود هنا تأكيد جملة من المسائل
في معركــة بــرج الشــمالي وخــلال يــومين فقــط نحــو  ئيليالإســرالقــد خســر الجــيش ) 1

دبابـــة وآليــــة بحســـب معظــــم الروايـــات، كمــــا تـــم أســــر أربعـــة مــــن أفـــراده بيــــنهم قائــــد  14
الوحــــــدة المدرعــــــة التــــــي حاصــــــرت المخــــــيم، وهــــــو ضــــــابط برتبــــــة عاليــــــة، بــــــذلت القــــــوات 

                                           

واختبــــآ في منطقــــة الغازيــــة لمــــدة . واصــــل أبــــو العــــز وخالــــد الأســــمر مســــيرتهما في اتجــــاه صــــيدا  )3(
وقـد . ووصل أبو العز إلى عين الحلوة وظـل في صـيدا إلى مـا بعـد مذبحـة صـبرا وشـاتيلا. شهرين

  ).3رقم (شهادة أبو العز : أنظر. منهاالإسرائيليةسحاب القوات التقيته في بيروت بعد ان
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جهـوداً مضـنية مـن أجـل العثـور علـى جثتـه بعـد مقتلـه، ربمـا نتيجـة القصـف  الإسـرائيلية
لكن الشهادات التي حصلنا عليها لا تتحدث سوى عن مصير أسيرين . نفسه الإسرائيلية
، والآخــر الأســير الــذي )7و 6الشــهادتان (أحــدهما الضــابط ذو الرتبــة العاليــة . مــن هــؤلاء

في منطقــة الغازيــة في إثــر حصــار القــوات  اصــطحبته معهــا المجموعــات المقاتلــة وحُــرر
  ).شهادة الحصار والمقاومة(لتلك المجموعات  الإسرائيلية

أدت المجموعـــات المحترفـــة مـــن المقـــاتلين، الـــذين ظلـــوا في الجنـــوب ولم ينســـحبوا ) 2
إلى بيـــــروت، دوراً مميـــــزاً في تنظـــــيم المقاومـــــة داخـــــل  الفلســـــطينيةمـــــع قـــــوات الثـــــورة 

سياق كان لوجود الأخ بلال، قائد القطاع الأوسـط في منطقـة بـرج وفي هذا ال. المخيمات
وهــــو المشــــهود لــــه بــــالجرأة والإقــــدام . الشــــمالي، دور أساســــي في تعزيــــز مقاومــــة المخــــيم

غيـر أن . 1978خلال المعارك السابقة مع العدو الصهيوني، ومنها معـارك اجتيـاح سـنة 
يؤكـــد معظـــم الروايـــات التـــي (!) مصـــير الأخ بـــلال بقـــي ملتبســـاً بعـــد خروجـــه مـــن المخـــيم 

يـنظم صـفوف المقاومـة في الجنـوب بالتنسـيق ) سـتة شـهور(سمعتها أنه ظل وقتاً طـويلاً 
مع بعض أطراف المقاومة اللبنانيـة، لكـن هـذه الروايـات تـرجح استشـهاده بعـد أن وشـى 

  .هناك إسرائيلبه عملاء 
يم، عـدا المجموعـة اتجهت مجموعات أخُرى من المقـاتلين الـذين خرجـوا مـن المخـ) 3

التــي حوصــرت في الغازيــة بحســب الروايــة، إلى صــيدا؛ ومــن هــذه المجموعــات مجموعــة 
ــل التــي ســلكت خــط ســكة الحديــد ونجحــت في الوصــول إلى مخــيم عــين  الشــهيد أحمــد رحيِّ

عنــد مفــرق الفــرن العربــي الــذي لا يــزال  الإســرائيليةالحلــوة، حيــث اشــتبكت مــع القــوات 
ـــل، المقـــاتلان وقـــ. قائمـــاً حتـــى الآن د استشـــهد مـــن هـــذه المجموعـــة، إلى جانـــب أحمـــد رحيِّ

  .زاهي الحاج وأحمد مالك

  شهادات ذوي الضحايا: ثانياً 
ففي الطرف الشـرقي . في مخيم برج الشمالي ثمة مساحة صغيرة للذاكرة الجماعية

 في ملجئــه المجــزرة الإســرائيليمــن المخــيم توجــد بقايــا نــادي الحولــة الــذي نفــذ الطيــران 
تحــــول الملجــــأ إلى مقبــــرة جماعيــــة، وامتــــدت البيــــوت لاحقــــاً لتحتــــل جــــزءاً مــــن . المروعــــة

مســاحة أرضــه، عــدا عــدة أمتــار مربعــة أقُــيم فوقهــا نصــب تــذكاري متواضــع يتــألف مــن 
والنصـب مـن دون لوحـة . عدة طبقات من الحجارة الأسمنتية، وتظلله شجرة سرو عاليـة

في الأيـــــام العاديـــــة يتجـــــاور الأحيـــــاء مـــــع . يـــــةأو نقـــــش أو أي نـــــوع مـــــن الكتابـــــة التذكار
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وفي الأعياد يأتون إلى النصب فيضـعون أغصـان الآس . أعزائهم الموتى في ألفة حميمة
  .ويحرقون البخور ويضيئون الشموع ويجددون أحزانهم الدفينة ثم يمضون

كانـــت محـــض مصـــادفة أننـــي بـــدأت إجـــراء مقـــابلاتي في اليـــوم الثالـــث للعيـــد، عيـــد 
وأخبـــرني أحـــد الـــرواة أن جـــواً مـــن . نبشـــت رمـــاد الأحـــزان فانبعثـــت مـــن جديـــد. الأضـــحى

  :الحزن ظل يسكن بيتهم طوال أكثر من أسبوع منذ إجراء المقابلة

  ، الناعمة)عاماً 45(محمد مصطفى عبد الله ) 1
، حــــــائز شــــــهادة بكالوريــــــا فنيــــــة في كهربــــــاء )1953(محمــــــد مــــــن مواليــــــد الشــــــتات 

فقــد محمــد زوجتــه وأربعــة مــن أطفالــه في مجــزرة ملجــأ . ةالســيارات ويعمــل ســائق شــاحن
؛ نسـرين )عامـان(؛ سوسـن )أعـوام 4(؛ يمنـى )أعـوام 6(نضـال : الأطفال هـم. نادي الحولة

  ).شهر واحد(
ما كدنا نجلس في غرفـة الضـيوف في بيـت محمـد حتـى أطلـت علينـا والدتـه الحاجـة 

استفســرت بطريقتهــا . عــادي لقــد أحســت الحاجــة بــأن غريبــاً جــاء ولأمــر غيــر. أم خمــيس
وكنــت مــن جــانبي أود لــو تجلــس . لم يخبرهــا محمــد بشــيء. الخاصــة عــن مغــزى الزيــارة

لا أريـد إثــارة : ولمـا سـألت محمــد عـن سـبب عـدم إخبارهــا بـالأمر قـال. وتشـاركنا الحـديث
فالحاجة أم خميس فقدت في ملجأ نادي الحولـة ابنتهـا !! وأية أحزان. أحزانها من جديد

، وأصـــيبت زوجتـــه ســـعاد )عـــام واحـــد(، وابنهـــا حســـن فقـــد ابنـــة أســـامة )عامـــاً 18(زينـــب 
بحــروق، ثــم مــا لبثــت بعــد علاجهــا أن فقُــدت هــي وزوجهــا حســن وهمــا في طريقهمــا إلى 

وأصــيبت ابنتهــا مــريم . بالإضــافة إلى ذلــك فقــد ابنهـا نعمــة زوجتــه وابنــه وابنتـه. بيـروت
  .دت أطفالها الخمسةبحروق وإصابات بليغة بعد أن فق) أم العز(

عنــدما عرفــت كــل هــذه المآســي أدركــت أن محمــداً كــان محقــاً عنــدما أخفــى الأمــر عــن 
  ...أمه

  السنديانة العجوز أم خميس
دمُــر المخــيم وكــان . مــن أســوأ الحــروب 1982كانــت حــرب : بــدأ محمــد الحــديث فقــال

يـه وسـط كـل إنسـان يـركض في اتجـاه مختلـف، يسـأل عـن ذو. الوضع أشبه بيـوم القيامـة
صـديقي نـوح الفـايز . حائط كامل انهـار علـي وأنـا أركـض في الشـارع... القصف والدمار

انتشـــلوني مـــن تحـــت الـــردم ولم أشـــعر . غطـــى رأســـه بصـــندوق خشـــبي ليقيـــه مـــن القصـــف
ركضـت إلى النـادي . وكانت الفاجعة الكبرى عندما علمنا بمجزرة نادي الحولة. بآلامي
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انتشلت ثلاثة مـن أولادي ولم . ايا تسبح في دمائهاشاهدت الضح. وكنت أول الواصلين
نقلـت أطفـالي إلى مؤسسـة جبـل عامـل وكانـت . أعثر على الرابـع ولا علـى جثمـان زوجتـي

ومــا أن طلــع الصــباح حتــى . ولم يكــن يوجــد وســائل إســعاف في المؤسســة. الطــرق مــدمرة
أسُــرت . لمخــيمداخــل ا] حديقــة[دفنــتهم في قبــر جمــاعي في جنينــة . فــارق أطفــالي الحيــاة

. مــع مــن أسُــر مــن الشــباب ونقلــت إلى أحــد المعــتقلات في فلســطين ثــم إلى معتقــل أنصــار
  .وخرجت من المعتقل مع من خرجوا

كيـــف تجـــاوزت هـــذه التجربـــة المأســـاة : بعـــد أن انتهـــى محمـــد مـــن قولـــه هـــذا، ســـألته
  !وبدأت حياتك من جديد؟

هــل أبنــي : مليــاً وتســاءلتبعــد عــامين مــن خروجــي مــن معتقــل أنصــار فكــرت : أجــاب
أســرة جديــدة لكــي أقــدمها قربانـــاً مــرة ثانيــة؟ تــرددت ثـــم مــا لبثــت أن حزمــت أمـــري في 

.. في أنصـار تعمـق لـديّ الإحسـاس بقيمـة الحيـاة. النهاية، لأن الحياة لا بد من أن تستمر
وكـان هاجسـي . قلت في نفسي لو لم أكن أسيراً لكنت ربمـا ميتـاً. حياتي وحياة الآخرين

كنـت أردد بينـي وبـين . كيف أتماسـك ولا أضـعف فـأعُرض حيـاتي وحيـاة رفـاقي للخطـر
نفســــي الأجوبــــة المتعــــددة عــــن كــــل مــــا أتوقعــــه مــــن أســــئلة المحقــــق حتــــى أختــــار الجــــواب 

 8(ســــلام : وأنجبــــت خمســــة أطفــــال هــــم 1984تشــــبثت بالحيــــاة وتزوجــــت ســــنة . الأنســــب
؛ شـــادي )عامـــان ونصـــف العـــام(؛ مصـــطفى )أعـــوام 3(؛ زينـــب )أعـــوام 6(؛ ســـماح )أعـــوام

  .وهم اليوم في سن أطفالي الشهداء تقريباً). ستة شهور(
هل حدثت أطفالك عن المأساة؟ وهل تحتفظ بصور لإخوتهم الشهداء؟ : سألت محمد

وهــل تســمح لهــم برؤيــة تلــك الصــور؟ ولمــاذا لم تفكــر في تســمية أولادك الأســماء الســابقة 
  نفسها؟

وأولادي يعرفــون أنــه . ها حتــى لا يبقــى الجــرح مفتوحــاًلم أســمّ الأســماء نفســ: أجــاب
، وهــــم يشــــاهدون الصــــور أحيانــــاً ويســــألون لمــــن هــــذه إســــرائيلكــــان لهــــم إخــــوة قتلــــتهم 

جيلنـــا مـــثلاً لم يشـــهد . غـــداً ســـيكبرون وســـيعرفون. الصـــورة أو تلـــك، فـــالإخوة متشـــابهون
ين يحفـــظ الفلســـطينيكـــل جيـــل مـــن . ، لكنـــه يعـــرف عنهـــا كـــل شـــيء1970مجـــازر أيلـــول 

  .مأساته عن ظهر قلب وينقلها إلى الجيل الآخر

  ، الناعمة)عاماً 49(نعمة مصطفى عبد الله ) 2
في المجـــزرة ) أعـــوام 4(ورانيـــا ) أعـــوام 6(وطفليـــه رامـــي ) مـــريم(فقـــد نعمـــة زوجتـــه 
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التقيتــه . وكانــت زوجتــه حــاملاً ومتوقعــاً أن تضــع مولودهــا يــوم حــدثت المجــزرة بالــذات
  .وكان قد تهيأ للحديث) أم العز(يم في بيت أخته مر

في دخولــه طــوال  الإســرائيليةبعــد أن حــدثني عــن محاصــرة المخــيم وفشــل القــوات 
أنفسـهم وتسُـلَّم الأسـلحة " المخربـون"، وتهديداتها بتـدميره مـا لم يسُـلِّم 6/6/1982يوم 

يونيـــو، نقلـــت /حزيـــران 7ليلـــة : ، قـــال نعمـــة7/6/1982قبـــل الثانيـــة عشـــرة ظهُـــر يـــوم 
ولمــــا بــــدأ . زوجتــــي وأولادي إلى ملجــــأ مؤسســــة جبــــل عامــــل الواقعــــة في محــــاذاة المخــــيم

القصف التـدميري للمخـيم بعـد ظهُـر اليـوم نفسـه، أدركـت عـن طريـق الحاسـة السادسـة أن 
وكنـــت غـــادرت ملجـــأ روضـــة النجـــدة الاجتماعيـــة قبـــل خمـــس دقـــائق مـــن . أولادي قتلـــوا

 ملجــأ مؤسســة جبــل عامــل بحثــاً عــن أســرعت إلى. شخصــاً 13قصــفه حيــث استشــهد فيــه 
لا أدري كيف ... وهكذا صدق حدسي. أسرتي فقيل لي إنها انتقلت إلى ملجأ نادي الحولة

.. نزلـت إلى الملجـأ. وصلت إلى الملجأ الذي كانت الطريق إليه مغطاة بالركام والأنقاض
اب يعنـــي شـــعري شـــ. "كانـــت الجثـــث محترقـــة والضـــحايا عـــراة بعـــد أن احترقـــت ملابســـهم

إلى مستوصف جـيش التحريـر ) أم العز(نقلنا أختك : قالوا لي." مجرد ما شفت هيك منظر
وبعـد أن علمـت ." محروقـة وعيونهـا مـا بتشـوف فـيهن"من أجل إسعافها لأنه  الفلسطيني

قــد استشــهدت في الملجــأ فقــدت صــوابي ورحــت في نوبــة بكــاء ) زينــب(أن أختــي الثانيــة 
وكــان في الملجــأ أولادي ]. يقصــد أم العــز" [الأخــت بــسيــا رب تخليّلــي ه"وقلــت . طويلــة

انتشـلنا الأولاد وكـان بيـنهم ابنتـي رانيـا التـي ). أم العـز(وأولاد أخي محمد وأختـي مـريم 
أنــا معــدش ... يــا بابــا... يــا بابــا: "قالــت لي رانيــا يومهــا. كانــت تــتعلم في روضــة النــادي

يــــا بابــــا معــــدش : "بكــــاء يخنقنــــيلا أدري كيــــف قلــــت لهــــا وال." بــــدي أروح علــــى المدرســــة
أخــــذتها إلى مستوصــــف جــــيش التحريــــر فقــــال لي الــــدكتور محمــــود ." تروحــــي علــــى طــــول

رفعــت طفلــة عمرهــا أربعــة . عــدت إلى الملجــأ للمســاعدة في الإنقــاذ". مــا في أمــل"عطايــا 
خلـــص : "لم يتعـــرف أحـــد علـــى الطفلـــة فقلـــت. شـــهور عـــن صـــدر أمهـــا التـــي فارقـــت الحيـــاة

لكــن الطفلــة ماتــت بمجــرد أن لامــس الهــواء ." بربيهــا واللــه بيعوضــني فيهــا.. هالبنــت إلي
  .جسمها

بلكــي : "وقلــت. لــيلاً نقلــت الأولاد إلى مؤسســة جبــل عامــل: وتــابع نعمــة روايتــه قــائلاً
بللـت قطعـة مـن . ولا مـاء في المؤسسـة.. طلب الأولاد الماء." الله بيعوضنا بشي ولد منهم

مـــــن صـــــدأ " مـــــيّ حمـــــرا"م ومســـــحت بهـــــا شـــــفاه الأولاد الحمـــــا" ســـــيفون"القطـــــن مـــــن مـــــاء 
 .السيفون
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يونيــــو، قــــررت أنــــا وأخــــي نقــــل مــــن بقــــي حيــــاً مــــن أولادي /حزيــــران 8صــــباح يــــوم 
وأولاده وأولاد أختي إلى مقـر قـوات الطـوارئ في قانـا غيـر آبهـين للمـوت، لعـل وعسـى أن 

وعرفـت . أسـماءهم هنـاك اسـتلموا الأولاد حتـى مـن دون أن يسـجلوا. يتم إنقاذ أحـد مـنهم
فيمــا بعــد حينمــا كنــت في معتقــل أنصــار وعــن طريــق الصــليب الأحمــر الــدولي أن الأولاد 

  .نقلوا إلى مستشفى تبنين، ولم يعودوا من هناك قط
وإذ لم يكــن ممكنــاً نقلهــم إلى . عنــدنا إلى المخــيم وأدركنــا أنــه لا بــد مــن دفــن الشــهداء

دفنـــا بعضـــهم، . ررنـــا دفـــنهم في المخـــيممقبـــرة المخـــيم التـــي تقـــع في منطقـــة معشـــوق، ق
ومــنهم زوجــة أخــي، قــرب مؤسســة جبــل عامــل، وأطفــالي دفنــاهم غيــر بعيــد مــن هنــا في 

قــالوا لي تعــال وانتشــل زوجتــك . عمــي الحــاج، والبقيــة دفنــوا في الملجــأ نفســه" حــاكورة"
غيرهـا يعني مثلها مثـل ... لا بي معشوق ولا شي. وين بدي أشيلها إساّ: "قلت. من الملجأ

  ."الموجودين في الملجأ
بعــــد دفــــن زوجتــــي وأولادي كــــدت أفقــــد صــــوابي : ويمضــــي نعمــــة في روايتــــه قــــائلاً

فأشعلت النار في ما تبقى من أغراض بيتي وبيـت أختـي ." بهالدنيا معدش في إلي شي"
وكمـا يقــول المثـل الشــعبي ! فـأي قيمــة لأغـراض البيـت وقــد فقـدت أعـزّ مــا عنـدي؟. أم العـز

التجــــأت إلى بيــــت أخــــي في بلــــدة بــــرج ." إن راح البيــــت لا أســــف ع الخــــوابي: "الفلســــطيني
. ثــم طلــب منــا مالــك البيــت تركــه وهــددنا، فرحلنــا إلى صــيدا. الشــمالي لمــدة عشــرين يومــاً

خرجـت مـن أنصـار . وفي صيدا تم أسـري ونقلـي إلى معتقـل عتليـت ثـم إلى معتقـل أنصـار
بــين الــذهاب إلى صــيدا أو صــور فــاخترت بعــد نحــو ســتة شــهور وخيّــرني الصــليب الأحمــر 

  .صيدا
وتطـــــول حكايــــــة نعمــــــة في صــــــيدا، لكنــــــه يعــــــود إلى المخــــــيم قبــــــل انســــــحاب القــــــوات 

  .من المنطقةالإسرائيلية
بعد المجزرة لم أكن أفكـر : عند هذا الحد، سألت نعمة كيف بدأ حياته من جديد فقال

وزت محنتــــي خــــلال ، لكنــــي تجــــا"قســــمتي لهــــون وخلــــص: "في بنــــاء أســــرة جديــــدة، قلــــت
بيــوت بأكملهــا ... إقـامتي في صــيدا وعــين الحلــوة حــين رأيــت المآســي التــي مــرّ بهــا غيــري

 18والـدي الـذي فقـد نحـو . وساعدني والدي في تجـاوز المحنـة. أسُر كاملة أبيدت... أغُلقت
إذا الشـجرة "يـا ولـدي : عزيزاً مـن أولاده وذويهـم كـان صـلباً وحنونـاً جـداً، قـال لي يومهـا

ـفمــ وأنجبــت خمســة . تزوجــت مــن أخــت صــديق لي." ا زال قشــرها أخضــر بتبــرعم وبتخلّـِ
) أعـــوام 9(ســـميّته رامـــي باســـم طفلـــي الأول الشـــهيد؛ مـــريم ) أعـــوام 6(رامـــي : أطفـــال هـــم
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  ).عامان(؛ لَيالْ )أعوام 8(؛ أماني )عاماً 12(وكان هذا اسم زوجتي الشهيدة؛ نَغَمْ 
ولا أعلــق صــوراً لإخــوتهم الشــهداء، . لا: قــال. ســألته هــل تحــدث أطفالــك عــن المجــزرة

لا . ولا أزال أصُـــاب بالصـــداع كلمـــا تـــذكرت المأســـاة. بـــل أحـــتفظ بهـــا في صـــندوق مغلـــق
... أطيق رؤية المجازر على شاشة التلفاز، ولم أقوَ على رؤية مشاهد مجزرة قانا الأخيـرة

وســكتُّ عــن كــل كــلام وهنــا طويــت ســر الصــندوق المغلــق، . عنــد هــذا الحــد خنقتــه العبــرات
  .مباح

  ، الناعمة)أم العز(مريم مصطفى عبد الله ) 3
  ، الناعمة)أبو العز(كمال جمعة مشيرفة     

. هي أحد الناجين من مجزرة ملجأ نادي الحولة) أبو العز(مريم زوجة كمال جمعة 
؛ )أعــوام 6(؛ فــادي )أعــوام 8(فــدوى : فقــدت جميــع أطفالهــا في المجــزرة وعــددهم خمســة

أصـيبت بحـروق شـديدة في الملجـأ لا ). سـتة أشـهر(؛ التوأم فراس وإيهـاب )أعوام 4(تن فا
فقــدت بصــرها وطبلتــيْ أذنيهــا، ثــم خضــعت لعــلاج طويــل . تــزال باديــة عليهــا حتــى الآن

  .حتى استعادة بصرها وسمعها
ونعمــــة ) أبــــو خالـــد(كـــان أبـــو العــــز قـــد رتــــب في بيتـــه اللقــــاء مـــع فـــايز حســــن الغـــول 

اسـتمعت إلى . للـه، وكانـت أم العـز تجلـس مـع أولادهـا في الغرفـة المجـاورةمصطفى عبد ا
الشهادتين من خلف الباب، وخصوصاً شهادة أخيها نعمة التي تحـدث فيهـا عنهـا وعـن 

لم . وكانــــت تغالــــب دموعهــــا أمــــام الأولاد مــــن دون أن تــــنجح في ذلــــك. أبنائهــــا الشــــهداء
حـت البـاب وانـدفعت إلى الغرفـة حيـث تستطع الانتظار حتـى يفـرغ نعمـة مـن شـهادته؛ فت

ومــن دون اســـتئذان أخــذت تــروي حكايتهـــا بصــوت متهـــدج . نجلــس وانفجــرت في البكـــاء
تحــدثت طــويلاً عــن تفصــيلات إنســانية حميمــة لا يتســع المجــال لســردها . تخنقــه العبــرات

وكــان قــد . وكــان حـديثها طــوال الوقـت يخــتلط ببكــاء حمـيم نــابع مـن صــميم الـروح. كلهـا
بيــد أن . ركــان أحزانهــا فجــأة وقــذف بكــل مــا في مكنــون روحهــا مــن أحــزان نبيلــةتفجــر ب

القيمـــة الحقيقيـــة لشـــهادة أم العـــز تبقـــى في نبـــرات صـــوتها المســـجلة علـــى الشـــريط، إزاء 
  .قصور الكلمات المدونة على الورق في التعبير عن وجع القلب

  "صرت في الآخرة"
عنـــدما : "قـــال أبـــو خالـــد. تـــداخل الحـــديث بـــين نعمـــة وأبـــو خالـــد وأم العـــز وأبـــو العـــز

أنت : "سألتها. لم أعرفها بسبب الحروق. وصلت إلى الملجأ كانت أم العز على باب الملجأ
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: قالـت أم العـز]." صـديد[عيونهـا كـان بنـزل منهـا عمَـَلْ : "هنا تدخلّ نعمـة قـائلاً - "مين؟
وتابعت لحظة قصف الملجأ كنت بداخلـه أرضـع . من نبرات صوتهتعرفت على أبو خالد 

كــل مــا أـــذكره أننــي مشــيت علــى جثــث المــوتى . طفلــي، ولا أدري مــاذا حــدث بعــد الانفجــار
عنــدما خرجــت ." النــاس كلهــا بِــتْعِنّ عنــين"والجرحــى الــذين كــانوا يصــدرون أنينــاً خافتــاً 

وقلـت في ." ما عارفة حالي أنا ويـن"وكنت . من الملجأ لم أميّز شيئاً، فقدت الرؤية تماماً
تعرفــت إلى صــوت جارنــا أبــو علــي وهــو يتحــدث إلى ." أكيــد أنــا صــرت في الآخــرة"نفســي 
: صـرخ أبـو علـي. قلت له أنا أم العز" أنت مين؟: "، فأجاب"يا عم أبو علي"ناديته . زوجته

ـــك أنـــت أم العـــز يـــا حـــول اللـــه" ســـح أبـــو خالـــد كانـــت لا تـــزال تبكـــي وهـــي تتحـــدث، وم." [لِ
]. وحــاول أبــو العــز أن يوقفهــا عــن الكــلام لكــي تتمالــك نفســها، ولم يفلــح.. دموعــه أيضــاً

مـا عْرِفـت حـالي ويـن حتـى أنـت قلتلّـِي "تفجر بركان مشاعرها وواصلت حـديثها البـاكي 
نقلتهــــــا إلى : وهنــــــا تحــــــدث نعمــــــة فقــــــال." تعــــــالي يــــــا خيتّــــــا تاسْــــــعفِكِْ] المقصــــــود نعمــــــة[

مـــــددوها إلى جانـــــب ثلاثـــــة مـــــن المـــــوتى، حيـــــث لم تتـــــوفر وســـــائل  المستوصـــــف، وهنـــــاك
ومــا كنــت أحــس "رحــت في غيبوبــة طويلــة : وعــادت أم العــز إلى الحــديث فقالــت. الإســعاف

بتذكر لما قلتلـّي خيتـّا : "وخاطبته قائلة]. تقصد نعمة" [إلا وقت ما كان بيجي أبو رامي
واسترسـلت أم العـز في سـرد حكايتهـا " .فرّاكيـة خبـز، وقُلتلـّكْ بـس بـدّي شـربة مـيّ جبتلـّك

فـــروت مـــا كانـــت تحـــس بأنـــه يـــدور حولهـــا في تلـــك اللحظـــات الواقعـــة علـــى تخـــوم الـــوعي 
. حكـــــت عـــــن الممرضـــــة مـــــريم الشنشـــــيري التـــــي حاولـــــت جاهـــــدة مســـــاعدتها. والغيبوبـــــة

وهــي تواســيها ] أول شــهيد مــن شــهداء الثــورة في المخــيم[وتــذكرت زوجــة الشــهيد مرعــي 
  !!، واستعادت شريطاً من الصور الضبابية للناس والحصار والموت"أم العزحبيبتي يا "

وكانـــت قـــد . لم تســـتعد أم العـــز وعيهـــا إلا وهـــي في أحـــد مستشـــفيات حيفـــا بفلســـطين
نقلــــت مــــن المستوصــــف إلى اســــتراحة مدينــــة صــــور ثــــم إلى حيفــــا عبــــر الصــــليب الأحمــــر 

تمامـــاً بالغـــاً انطلاقـــاً مـــن حكـــت عـــن الممـــرض العربـــي كمـــال الـــذي اهـــتم بهـــا اه. الـــدولي
ولم تكـــن تعـــرف حتـــى ذلـــك . مشـــاعره الوطنيـــة الفياضـــة، ولـــيس واجبـــه المهنـــي فحســـب

قالـــت أم العـــز أنهـــا بكـــت بمـــرارة . الحـــين أن أولادهـــا الخمســـة قـــد استشـــهدوا في المجـــزرة
وفكــــرت في مشــــاعر . عنــــدما شــــاهدت وجههــــا المحــــروق وشــــعر رأســــها الحليــــق في المــــرآة

يـا : "جاءهـا الممـرض كمـال يومـاً وقـال لهـا. رأوها في هذه الحال المزرية أولادها إذا ما
: قـال لهـا كمـال. تلهفـت مـريم لسـماع خبـر مـن البـرج الشـمالي." مريم عندي لك خبر سـار

وكانــت مفاجــأة . توجــد امــرأة في الغرفــة المجــاورة جــاءت مــن لبنــان وتقــول أنهــا تعرفــك
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. التقيتـا وتعانقتـا! اد زوجـة أخيهـا حسـنغريبـة حـين تبـين أن جارتهـا لم تكـن سـوى سـع
لم تســتطع ســعاد أن تكــتم . رجــت أم العــز ســعاد أن تخبرهــا عــن النــاس في بــرج الشــمالي

صـــــرخت أم العـــــز صـــــرخة دوى صـــــداها في أرجـــــاء ". العـــــوض بســـــلامتك: "الســـــر، وقالـــــت
وأولاد .. أولاد حســن أخــوي مــاتوا.. أولادي مــاتوا.. شــو يعنــي العــوض بســلامتي: "الغرفــة

بكــت علــى صــدر ." والعــوض بســلامتي.. وأختــي زينــب ماتــت كمــان.. أخــوي محمــد مــاتوا
ســعاد، ورفضــت أن تصــدق الخبــر حتــى عــادت إلى صــيدا وقابلــت أخاهــا نعمــة ووالــديها 

  .فقطعت الشك باليقين
عـادت مـن غربـة . يومـاً أمضـتها في المستشـفى 13عادت أم العز من حيفا بعد نحـو 

عـــادت إلى أحضـــان ! لكـــن المخـــيم لـــيس وطنـــاً. المخـــيم ودفئـــهوصـــقيعه إلى ألفـــة " الـــوطن"
طلبـــت مـــن أخـــي نعمـــة أن يأخـــذني إلى : قالـــت أم العـــز. الأهـــل تبحـــث عـــن ذاتهـــا المتشـــظية

هــــل أولادك أغلــــى مــــن أولادي : "أولادي، فقــــال لي نعمــــة الــــذي لم يــــرد لعــــذابي أن يطــــول
: ، فقـال لي"لا مـش أغلـى: "قلـت لـه." وأغلى مـن أولاد أخـوك محمـد وأغلـى مـن أختـك زينـب

شـو بـدي .. بْكيـت.. بْكيـت.. بكْيـت: ومضت أم العز تقول." العوض بسلامتك، الكل استشهد"
خلــص هــدون الأولاد .. يابــا مــش أكــرم مــن ربنــا إنــت: "وقــال لهــا والــدها مواســياً." أعمــل

 أمـّا والـدتها الحاجـة أم خمـيس تلـك السـنديانة الشـامخة فكانـت تقـول." رزقتو واستردها
كانـت تقـول ." روحـي شـوفي العـالم ع الشـوارع كلهـا ماتـت مـش بـس أولادك وأختـك: "لها

ـــــى وجههـــــا في البســـــاتين . لهـــــا ذلـــــك لتواســـــيها فقـــــط ـــــا هـــــي نفســـــها فكانـــــت تهـــــيم عل أمّ
  .، كما تقول أم العز"تطفش"و

أخبرتني أم العز أنها كانت ذات يوم قريب في عيادة الأونروا، فتقـدمت منهـا شـابة 
هـل تعرفيننـي يـا أم العـز؟ وقالـت لهـا كنـت رفيقـة : عليهـا بحـرارة وسـألتها مليحة سلمت

اغرورقــــت عينــــا أم العــــز بالــــدموع وهــــي تــــروي الحادثــــة وقالــــت . ابنتــــك الشــــهيدة فــــدوى
ـــيت قلبـــي هيـــك وكأنـــه ســـكين خبطتنـــي فيهـــا" وكمـــا .. الأحـــزان إذا ولـــدت لا تمـــوت." حسّ

  ."من سرور في اتساعهفإن قطرة من حزن توازي في عمقها بحراً : "يقال
  ولا تنتهي الرواية

كــان أبــو العــز منُشــدّاً إلى المعركــة التــي يخوضــها . يــأتي أبــو العــز ليواصــل الحكايــة
وكــان برفقــة الأخ بــلال حــين وقعــت المجــزرة، فطلــب إليــه . المقــاومون دفاعــاً عــن المخــيم
ام يغطــــي البيــــوت كانــــت مــــدمّرة والركــــ: يقــــول أبــــو العــــز. الــــذهاب وتفقــــد ملجــــأ النــــادي
هنـاك سـمعت ابـن . سرت في الاتجاه الذي يقود إلى الملجأ. الطرقات، وكان الوقت غروباً
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تحركــت في اتجــاه ." أيــن أنــتم يــا قيــادات.. أيــن أنــتم يــا عــرب: "عمـي يصــرخ بــأعلى صــوته
المشـهد في الـداخل . الصوت وحاولت دخول الملجأ عبـر ثغـرة تركتهـا القـذائف في جـداره

عشرات الناس اختلطت أشلاؤهم وتحولوا إلى أكوام من اللحم البشري  :تقشعر له الأبدان
وكــــان جــــو الملجــــأ يعبــــق برائحــــة الكبريــــت والفوســــفور الناجمــــة عــــن القــــذائف . المحتــــرق
. حاولت أن أنتشل امرأة مـن خـلال الثغـرة. أنين خافت يصدر من أرجاء الملجأ.. الحارقة

انتشــلت طفــلاً مــن مــدخل الملجــأ لكنــه . أمســكتها مــن ذراعهــا، فانســلخت الــذراع في يــدي
ســمعت أنينــاً . أخرجــت أطفــالاً آخــرين بأجســاد محروقــة. ســقط ميتــاً مــا أن تنشــق الهــواء

انتشـــلتها مـــن الملجـــأ . التفـــت إلى المصـــدر فكانـــت ابنتـــي فـــدوى. خافتـــاً يصـــدر عـــن طفلـــة
ملجـأ بحثت عـن زوجتـي وعرفـت أنهـا في ". دخيلك يا بابا"وكانت لا تزال تئن مستغيثةً 

. ممــددة كالفحمــة الســوداء إلى جانــب جثــث عــدد مــن الشــهداء الفلســطينيجــيش التحريــر 
تركــت مســرح المجــزرة . اســتغاثة ابنتــي فــدوى زادت في إصــراري علــى مواصــلة المقاومــة

يتسـاوى  - يقـول أبـو العـز - في مثـل تلـك اللحظـات. وتوجهت إلى حيث يوجد الأخ بـلال
  .يهاالموت مع الحياة إن لم يتقدم عل

خرجــت مــع المجموعــات المقاتلــة مــن المخــيم إلى صــيدا في : يتــابع أبــو العــز روايتــه
وتوجهت إلى بيـروت بعـد مجـزرة ". الحصار والمقاومة"مسيرة طويلة وصفتها في رواية 

وهنـاك اطلعـت علـى مآسـي النـاس بعـد . استأجرت بيتاً في مخيم شـاتيلا. صبرا وشاتيلا
لا : اعتكفت في البيـت فتـرة ثـم اتخـذت قـراري. مصيبتيساعدني ذلك في تجاوز . المجزرة

أحضــرت زوجتــي أم العــز . والتضــحيات قــدرنا الــذي لا مفــر منــه. بــد مــن مواصــلة الحيــاة
  .من الجنوب وعملت بكدّ لكي أُكمل علاجها الذي بدأته في فلسطين

 11(؛ رلىُ )عامـــاً 14(التـــوأم زينـــب وإيمـــان : بنينـــا أســـرة جديـــدة مـــن خمســـة أطفـــال
  ).أعوام 6(؛ ومحمد )أعوام 8(؛ نسرين )ماًعا

  .خمسة أغصان يانعة" الفحمة السوداء"وهكذا أطلقت 

  صفد/، الزوق)عاماً  56(أبو خالد /فايز حسن يونس) 4
. مخـــيم بـــرج الشـــمالي/يعمـــل أبـــو خالـــد ســـائق ســـيارة أجـــرة علـــى خـــط مدينـــة صـــور

فقـدَ أبـو خالـد في مجـزرة . التقيته مساءً في بيت أبي العز بعد عناء يـوم طويـل مـن العمـل
؛ أوصــاف )عامــاً 12(خالــد : ملجــأ نــادي الحولــة زوجتــه وأولاده جميعــاً وعــددهم ثمانيــة

 3(؛ مـازن )أعـوام 4(؛ سـهيل )أعـوام 5(؛ دلال )أعـوام 6(؛ منى )أعوام 8(؛ وليد )عاماً 13(
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  ).عامان(؛ طارق )أعوام
 7و 6بعــد أن حــدثني أبـــو خالــد عــن حصـــار المخــيم ووقــائع المقاومـــة خــلال يـــومي 

بعد نهاية جولة القصف التدميري : يونيو، انتقل إلى الحديث عن المجزرة فقال/حزيران
كنت من أوائل . نادي الحولة قد دمّر كلياً يونيو، اكتشفنا أن ملجأ/حزيران 7عصر يوم 

. وكنــــت أول مــــن نــــزل إلى الملجــــأ. هنــــاك رأيــــت أم العــــز تبكــــي. الــــذين وصــــلوا إلى الملجــــأ
حدثت الغارة وأنـا . ، وكان معي ابن خالتي نمر"إشي ما بتصوره العقل"شاهدت المنظر 

رفضــت الخــروج " .يــا أبــو خالــد اطلــع.. يــا أبــو خالــد"خــرج نمــر ونــادى . في داخــل الملجــأ
عنــدما ." نــايم مــع النــاس شــي ربــع ســاعة وظليــت"أغمــي علــيّ ". بــدي أمــوت هــين"وقلــت 

ويـن رحـت مـش "خرجت أركـض في الشـارع علـى غيـر هـدى . صحوت سمعت أنين الناس
وأخـــذت أبكـــي وأصـــرخ بـــأعلى صـــوتي ) أبـــو طـــلال وأبـــو نبيـــل" (الشـــباب"وجـــدت ." عـــارف

أصـــيب أبـــو ." ولادي وعيلتـــي معـــاهن... فيـــه انتهـــواوالنـــاس اللـــي ... ملجـــأ النـــادي انتهـــى"
فقـــدت أعصـــابي، : خالـــد بغصـــة في الحلـــق وهـــو يعيـــد تـــذكر تلـــك اللحظـــة الرهيبـــة وقـــال

. انتـــزع الشـــباب منـــي البندقيـــة وهـــدأوا مـــن روعـــي." مســـكت البـــارودة وبـــدي أطـــخّ حـــالي"
  ."ظليت فترة أسبوع أو أكثر فاقد الذاكرة: "ومضى أبو خالد يقول

خالد مع المجموعات القتالية التي غادرت المخـيم ضـمن مجموعـة الشـهيد  خرج أبو
وكانـت . كنـا نمشـي لـيلاً ونختبـئ نهـاراً: وحـدثني عـن مسـيرة الخـروج فقـال. أحمد رحيِّل

عندما وصلنا الزهراني خرج أحمـد . مجموعات صغيرة تذهب لاستكشاف الطريق وتعود
ــل علــــى رأس مجموعـــة ولم يعــــد أحمـــد فقــــدت الإحســـاس بالأمــــان  بـــذهاب صــــديقي. رحيّـِ

وصــلت إلى الغازيــة، وهنــاك التقيــت . واتخــذت قــراراً متهــوراً بــأن أســير في وضــح النهــار
رأيت راعي . لم أنضم إلى المجموعة وتابعت سيري وحيداً.. مجموعة أخُرى من المقاتلين

لاً آخـر التقيـت مقـات.. طلبت منه خبزاً وطعاماً وأعطاني علبـة سـجائر. غنم أعرفه من قبل
. ون منـــا رفـــع أيـــديناالإســـرائيليطلـــب الجنـــود . ليإســـرائياصـــطدمنا بكمـــين . وســـرنا معـــاً

أطلقـــوا عليـــه . أمّـــا زميلـــي فـــركض. جمـــدت مكـــاني ورفعـــت يـــدي وكـــان في جيـــوبي قنابـــل
في تلــك اللحظــة بالــذات تأكــدت مــن وجــودي قــرب ســياج عــالٍ يــؤدي إلى . النــار فــأردوه

اري وقفــزت لا أدري كيــف فــوق الســياج وأصــبحت في في لمــح البصــر اتخــذت قــر. بســتان
واكتشـفت . وقعت في خندق وكنـت قـد أصـبت بجـروح في الصـدر بسـبب الشـريط. البستان

وتابعــت الســير في اتجــاه . نمــت حتــى الصــباح. زحفــت حتــى ابتعــدت". بطنــي مشــلوخ"أن 
وهنـــاك نمـــت تحـــت شـــجرة لمـــدة ثلاثـــة أيـــام مـــن دون . الغازيـــة حتـــى وصـــلت إلى بســـتان
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  .طعام
حينهــــا ". هــــذا جــــزاؤكم: "جــــاء صــــاحب البســــتان واعتقــــد أننــــي ميــــت وســــمعته يقــــول

تراجــع الرجــل " شــو عــاملين كــاينين إحنْــا؟.. هــذا جزاؤنــا لــيش: "اســتجمعت قــواي وســألته
جـــاءت زوجـــة صـــاحب البســـتان . غيـــرت مكـــاني." أنـــا مبقصـــدش واللـــه مـــا بقصـــد: "وقـــال

. دعــواني إلى البيــت فرفضــت. تشــتم العــربوبكــت وبــدأت ) مرهمــاً(وأحضــرت خبــزاً ودواء 
. وصــلت إلى بيــت أقــاربي. وتابعــت ســيري علــى خــط ســكة الحديــد المــؤدي إلى عــين الحلــوة

وكان هذا بعد شهر من خروجي من المخيم، وكان شهر رمضان، وقد مضـى منـه خمسـة 
  .أيام

شــخص " عــرَّف علــي. "أسُــرت في صــيدا عنــدما طلُــب منــا التجمــع في منطقــة المســلخ
نقلت إلى معتقل عتليت لمدة شهر ثم إلى معتقـل أنصـار، حيـث أمضـيت عامـاً . ن المخيمم

  .خرجت من أنصار وعدت إلى المخيم. وأربعة شهور
  غريب في الأرض

لا أحـــد . لا مـــدخرات. لا بيـــت." رجعـــت ع المخـــيم وبلشـــت مـــن الأول: "تـــابع أبـــو خالـــد
يّ أن أغيــــر ظــــروفي بيــــدي نصــــحني والــــد." كــــأن الواحــــد منــــا نــــزل مــــن القمــــر"ســــأل عنــــا 

هـــاي الأرض أنـــا حاســـس "لم أقتنـــع في البدايـــة، وقلـــت لوالـــديّ . وشـــجعاني علـــى الـــزواج
وكنــت قــد اتخــذت قــرار الســفر منــذ ." حــالي فيهــا زي الغريــب ولازم أســافر مــن هــاي البلــد

إذا بـــدك .. شـــوقالتلي.. الوالـــدة كانـــت حنونـــة: "وأضـــاف أبـــو خالـــد قـــائلاً. كنـــت في أنصـــار
عدلت عن السفر وتزوجت بعد أن كنت قـد عمّـرت بيتـاً في ." لا بعرفك ولا بتعرفنيتسافر 

؛ )عامـــاً 12(محمـــد : وأنجبـــت خمســـة أطفـــال هـــم. المخـــيم مـــن غـــرفتين بســـطح مـــن صـــفيح
  ).أعوام 4(؛ أحمد )أعوام 6(؛ ريما )أعوام 7(؛ فاطمة )أعوام 9(أوصاف 

ر في الأعيــــاد نصــــب عــــادة أصــــطحب ابنــــي محمــــد معــــي حــــين أزو: وقــــال أبــــو خالــــد
  .الشهداء القائم في نادي الحولة، حتى لا ننسى جيلاً بعد جيل

  السميرية) عاماً  49(كمال حسن الذيب ) 5
وقــد ورث هــذا الموقــع الاجتمــاعي عــن والــده ". المختــار" كمــال حســن الــذيب يعــرف بـــ

فقـــدَ المختـــار في . 1978للجنـــوب اللبنـــاني ســـنة  الإســـرائيليبعـــد وفاتـــه عقـــب الاجتيـــاح 
زوجتـه، وثمانيـة مـن أولاده، : عزيـزاً مـن ذويـه مـنهم 37مجزرة ملجأ نـادي الحولـة نحـو 

ووالدتـــــه، وأخـــــوه وزوجتـــــه وأولادهمـــــا الثمانيـــــة، وأختـــــه وســـــبعة أولاد، وأختـــــه العزبـــــاء 
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خيــــرة حــــاملاً، وكانــــت الأ. وزوجــــة أحــــد أبنائــــه وابنتــــان، وزوجــــة ابنــــه الثــــاني وابنتــــان
ونجا مـن المجـزرة ولـدان مـن أولاده فقـط كانـا في . بالإضافة إلى خاله وزوجته وأولاده

وكان بيت المختار وبيوت ذويـه تقـع في جـوار الملجـأ تمامـاً، . الفلسطينيجيش التحرير 
  .السبب الذي دعاهم جميعاً إلى الاحتماء في هذا المكان

كنـــــت أشـــــرب "جـــــأ قبيـــــل حـــــدوث القصـــــف، وأخبـــــرني المختـــــار بأنـــــه كـــــان ببـــــاب المل
رحــت ع البيــت .. عطِِــشْ عمــي الشــيخ حمــود اللــه يــرحم أمواتــك ويرحمــه: "قــال". نارجيلــة

ذهبـت . ما شفت هـاللحم إلا طـار. وفي الأثناء حدث الانفجار في الملجأ. أجيب شُربة ميّ
 أنـــا عيـــالي راحـــوا: كـــل شـــعر جســـمي قـــبّ، وصـــرخت.. إلى الملجـــأ وشـــفت هالنـــاس ميتـــين

وخــلال ." فِلّــوا... اتركــوا الملاجــئ: "علــى ملاجــئ المخــيم وأصــرخ" أدور"وأخــذت ." بالملجــأ
  ".الحارة التحتا تدمرت"تجوالي على الملاجئ رأيت أن 

خــرج المختــار مــن المخــيم مــع مجموعــة الشــهيد أحمــد رحيِّــل ووصــل إلى عــين الحلــوة 
لمختــار أنــه بعــد استشــهاد وقــال ا. بعــد ثلاثــة شــهور أمضــاها مــع المجموعــة في البســاتين

دفنــوا الســلاح في البســاتين وأخــذوا . أحمــد الرحيــل كمََــنَ مــع بقيــة المجموعــة في الغازيــة
ثلاثـة ... وصرنا نقـول اثنـين"يتسللون إلى مخيم عين الحلوة عن طريق خط سكة الحديد، 

. ينوفي صــيدا، اعتقُــل ولــداه الجنــديان في جــيش التحريــر ونقُــلا إلى فلســط." علــى المخــيم
ــررا في إحــدى عمليــات تبــادل الأســرى ــا هــو فعــاد إلى مخــيم بــرج الشــمالي. وحُ وكــان . أمّ
عــاش المختــار مــع أختــه في المخــيم، ثــم اعتقــل . ذلــك بعــد ســتة شــهور مــن احــتلال المخــيم

وأمضــــى في . وكــــان ســــجنه في بنايــــة عزمــــي الصــــغِّير في صــــور. بتهمــــة حيــــازة الســــلاح
  .ه قبيل نسف البناية بعشرة أيام فقطالمعتقل مدة أربعة شهور، وخرج من

كلمـــا اســـتدعيت للتحقيـــق كنـــت أقـــول : وعـــن التحقيـــق معـــه في المعتقـــل قـــال المختـــار
: وكانوا يردون علي." إنتو عم بتحققوا معي وقتلتولي مرتي وأولادي وأهلي: "للمحققين

 لكنــي ظليــت مصــمم ع: "وأضــاف." إســمنت وحديــد... لا تقـول هيــك وشــو مــا بــدك بنعطيــك"
  ."هالكلمة

  رؤيا
بعــد خــروج المختــار مــن المعتقــل ذهــب إلى الشــيخ حمــود، إمــام مســجد المخــيم آنــذاك، 

أنجــب . تــزوج المختــار وكــان ولــداه في الســجن. وطلــب إليــه أن يخطــب لــه زوجتــه الحاليــة
وهــو يعــاني إعاقــة جســدية، وابنتــه ذيبــة، ســمّاها باســم الشــهيدة ) عامــاً 12(ابنــه محمــد 

  .والدته
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لمختـــار أن مـــا شـــجعه علـــى إعـــادة بنـــاء أســـرة مـــن جديـــد رؤيـــا عاشـــها في أخبـــرني ا
. تراءت له حقول ممتدة من الصبار، كما تراءت له طيور بيض حطت على صدره: منامه

. وكــــان أولاده الثمانيــــة وزوجتــــه يجلســــون تحــــت قدميــــه ويحيطــــون بــــه مــــن كــــل جانــــب
  .حادثوه وحادثهم، وكانوا سعداء

ــرت حقــول الصــبار . في رؤيــاي، ولم أخبــر بهــا أحــداً تمعنــت طــويلاً: قــال المختــار فسّ
أمـّا سـعادة زوجتـي وأولادي والطيـور التـي حطـت علـى . بأنها تعني الصـبر علـى المكـروه

  .صدري ففسرتها بأنها دعوة إلى بناء أسرة جديدة وبيت جديد

  )عاماً  30(غسان علي الرميضّ ) 6
  )عاماً  65(الحاجة أم سالم الرميّض     

وكـان هـو ووالدتـه الحاجـة . الحرب، كان غسان فتـى في ربيعـه الثالـث عشـر في عام
أبــو خنجــر التــي ســميت /أم ســالم النــاجيين الوحيــدين مــن قصــف مغــارة علــي الــرميِّض

من الضحايا تقع حاليـاً  21وهذه المغارة التي تحولت إلى قبر جماعي يسكنه . باسمهم
ويرقد . لغرفة التي جلسنا فيها نتحدثتحت حوش البيت تماماً على بعد أمتار عدة من ا

: في هــذه المغــارة ســبعة أفــراد مــن أســرة علــى الــرميِّض فــارقوا الحيــاة ولم يفــارقوا البيــت
؛ ابنـه هيـثم )عامـان(؛ ابنته بثينة )عاماً 22(؛ زوجته عيدة )عاماً 22(الابن الأكبر سالم 

 8(وصــــالح ) عامـــاً 12(وأمينــــة ) عامـــاً 14(لميــــا : ؛ والأبنـــاء الأصــــغر لـــلأب)عـــام واحــــد(
  ).عاماً 12(؛ هذا بالإضافة إلى ابنة عمهم فاطمة )أعوام

تحدث غسان واصفاً الأحداث ومعرِّجاً علـى التفصـيلات كأنمـا ذاكـرة الفتـى الغضـة 
وجــاءت الحاجــة أم ســالم تجــر قــدمها التــي أصــيبت . احتفظــت بنضــارتها منــذ ذلــك اليــوم

البدايـــــة، لكنهـــــا جلســـــت في معظـــــم الوقـــــت  واســـــتهلت الحـــــديث في. عنـــــد انهيـــــار المغـــــارة
مســــتمعة إلى روايــــة ابنهــــا، مؤكــــدة صــــحتها تــــارة وشــــاكية همــــوم الــــدنيا والعــــيش تــــارة 

  .أُخرى
. ســـاعة تحـــت أنقـــاض المغـــارة بعـــد انهيارهـــا عقـــب القصـــف 24ظلـــت العجـــوز نحـــو 
المغـــارة كلهـــا كانـــت ملانـــة أوادم وهـــدموها ع النـــاس مـــا ظـــل : "وتقـــول الحاجـــة أم ســـالم

وهــاي .. ظلــي تلتــاني يــوم ومعرفتششــو صــار في المخــيم لأنــو طلعــوني ع المستشــفى... احــد
  ."بس من الباب للبوابة.. رجلي عطيلة لا بمشي ولا شي

وخيـــل إليّ حينهـــا أن أحزانـــاً . وهنـــا صـــمتت أم ســـالم وشخصـــت بنظرهـــا إلى البعيـــد



  67، ص )1997خريف ( 32، العدد 8المجلد  الدراسات الفلسطينيةمجلة  شھادات

 

21 
 

  .تكلم الفتىصمتت العجوز و. جديدة قد تولدت تواً في عينيها المتعبتين - قديمة
  دنيا تحت الأرض غير الدنيا

وعنــدما ســمعنا أن الملاجــئ عرضــة للقصــف، . بدايــة اختبأنــا في ملجــأ أبــو ريــاض
وقــال ). علــي الــرميِّض(انتقلنــا إلى المغــارة أنــا وإخــوتي وعــدد مــن العــائلات، عــدا والــدي 

وراً، شخصــاً يــدخل المغــارة قصــفتها فــالإسرائيليةالطــائرات " شــاهدت"غســان إنــه عنــدما 
ووصف غسان هذه اللحظـات . وهو ما أدى إلى انهيارها وإغلاق مدخلها بصخرة كبيرة

ـــــو حـــــد جـــــاب بطانيـــــة ولفنّـــــي فيهـــــا: "قـــــائلاً ، طمـــــرت بـــــالتراب وبـــــدأت أصـــــرخ "فكـــــرت إنّ
حفـــــرت وأخرجـــــت ســـــاقي اليمنـــــى مـــــن الـــــردم بصـــــعوبة، ثـــــم أخرجـــــت ســـــاقي . وأســـــتغيث

نهـا ضـوء خافـت، فتصـورت أن هنـاك وحينهـا رأيـت فتحـة بـين الصـخور ينفـذ م. اليسـرى
مش إنوّ .. فكرت تحت الأرض في دنيا ثانية. "دنيا تحت الأرض غير الدنيا التي نعيشها

ـــتْ"ويلخـــص غســـان الموقـــف بكلمـــة واحـــدة فحســـب ." الـــدنيا اللـــي إحنـــا فيهـــا بـــرَّه ". انبهََلْ
ها أزحــت التــراب عــن صــدر." الوالــدة قــدّام منــي بــس مطمومــة"حاولــت أن أمشــي وكانــت 

  ."سحبت حالي واطلعت... قد ما يباطح الواحد ما فيهوش لحالو. "بقدر ما استطعت
قصـف وهلـع ": القيامـة"وعندما خرج غسان مـن المغـارة إلى مـا فـوق الأرض كانـت 

  .ودمار
كان أول مشهد وقعت عينا غسان عليه في دنيا ما فوق الأرض امرأة ضريرة ممدة 

عندما خرجت من . كانت هذه المرأة بعين واحدة ".منوة أبو خروب"وسط الشارع اسمها 
المغــارة قبــل لحظــات مــن قصــفها لإحضــار المــذياع، فاجأهــا القصــف في الشــارع وكــان 

، "يعنــي يــا روح مــا بعــدك روح. "فتركهــا ونجــا بجلــده" ســويد"يقودهــا رجــل ضــرير يــدعى 
ضــرير يقــود . وقــد أصــيبت المــرأة بشــظية قذيفــة أفقــدتها البصــر تمامــاً. قــال غســان معلقــاً

وشـــر . "، لكنـــه إنســـاني وحمـــيم للغايـــة"ســـريالي"مشـــهد : نصـــف ضـــريرة في زمـــن الحـــرب
  ."الجريمة ما يضحك

حيــث تولــت إســعافها فتــاة شــابة تــدعى " أبــو ريــاض"اقتــاد غســان المــرأة إلى ملجــأ 
لكـن لا أحـد . بحث غسان في الملجأ عمن يساعد في رفع أنقاض المغـارة. نجاح هدروس

ابـــن عمـــي شـــوي "خـــرج هـــو وابـــن عمـــه و. ج مـــن الملجـــأ بســـبب القصـــفيجـــرؤ علـــى الخـــرو
توقـــف القصـــف لحظـــات، ورأى غســـان النـــاس يتركـــون البيـــوت : ، يقـــول غســـان"عالبركـــة

  .والملاجئ ويتجهون إلى البساتين المجاورة
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في هذه الأثناء لمح غسان والده قادماً من بعيد يمشي متهالكـاً، بعـد أن سـقط عليـه 
سـأله الوالـد عـن ." نزل علـى ظهـره الحـيط.. كان لاطي ورا الحيط"صف حائط من جرّاء الق

  .مصير أسرته فلم يخبره غسان بشيء في البداية، وأخذه إلى ملجأ قرب المسجد
. ثــم جــاء عــدد مــن الشــباب يحملــون المعــاول والرفــوض وبــدأوا رفــع أنقــاض المغــارة

د؛ ثــم أخرجــوا زوجــة الأخ الــذي تــوفي فيمــا بعــ) أبــو شــهاب(أخرجــوا أولاً، جمعــة النهيلــي 
طلبــت عيــدة المــاء فبللــوا شــفتيها فقــط ثــم . الأكبــر ســالم، عيــدة، وحملوهــا إلى المستوصــف

  .ما لبثت أن فارقت الحياة؛ ثم أخرجوا الوالدة، ونقلناها إلى استراحة صور
  حكاية الضابط الأسير

ت بينمــا كنــا ننقــل أبــو شــهاب إلى المستوصــف ســمعنا ونحــن قــرب بيــ: يقــول غســان
دخلنا البيت فوجـدنا شخصـاً ]. فلان[على الشارع العام صوت أنين وكان معنا ] فلان[

ميزنـا . جسمه نصف محروق ممـداً علـى حمالـة وبلبـاس عسـكري تغطـي كتفـه عـدة نجـوم
إحنا : "قالوا. قررنا الحفاظ على حياته ومساعدته. والكتابة العبرية الإسرائيليةالنجمة 

في تلــك الأثنــاء جــاء الأخ بــلال، ." ب بتصــير وحــدة بوحــدةلــو فــش حــر.. إسّــا بحالــة حــرب
  .ومعه مجموعة من المقاتلين وأخذوا منا الضابط الأسير واختفوا وسط البساتين

ي يـتكلم إسـرائيلبعد عدة أيـام جـاء إليّ ضـابط : ويمضي غسان في سرد التفصيلات
ن دخـول المغـارة وكـان خائفـاً مـ. العربية وسألني عما إذا كنت في المغارة وقت القصف

نحـن لا : "قـال". بدك تطخني طخنـي: "وحده، ويريد مني أن أدخل معه، فرفضت وقلت له
إخــرس، : "قــال." والعــالم هــاي اللــي ماتــت يعنــي ماتــت لحالهــا: "فقلــت لــه". نقتــل مــدنيين

  .جاءت الجرافات في اليوم التالي وسوت المغارة بالأرض." هؤلاء كانوا مخربين
ن داخل حوش بيت آل الـرميِّض، وظـل الضـحايا يسـكنون البيـت أصبحت المغارة الآ

جاء أطفال الجيران خلال . بأجسادهم وأرواحهم التي ستبقى شاهداً أبدياً على الجريمة
هــل مــات كـــل : تصــايحوا قلــيلاً واســتمعوا وســألوا. حــديثنا مــع غســان والحاجــة أم ســالم

  .ولم يتلق الأطفال جواباً شافياً! هؤلاء الناس؟

  )عاماً  66(أبو جعفر /مد جعفر طاهرمح) 7
تقع مغارة أبو جعفر داخـل الجـُرف الصـخري الـذي يحـد المخـيم مـن جهتـه الشـمالية 
. ويـــؤدي إلى مـــنخفض واســـع مكســـو ببســـاتين الحمضـــيات، وضـــمنها بســـتان أبـــو جعفـــر

البســـــتان لم يسَُـــــمّ بهـــــذا الاســـــم عبثـــــاً، فـــــأبو جعفـــــر هـــــو الـــــذي استصـــــلح الأرض وزرعهـــــا 
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وهـــو لم . 1948منـــذ أن هـــاجر مـــن قريتـــه الحســـينية في قضـــاء صـــفد ســـنة بالحمضـــيات 
يغــادر بســتانه منــذ ذلــك الوقــت حتــى ليكــاد يكــون شــجرة أو صــخرة مــن أشــجار البســتان 

  .وصخوره التي لا تقتلع
رحب أبو جعفر بـأبي العـز وبـي ضـيفين في بيتـه الـذي يقـع في طـرف البسـتان قـرب 

وعنــدما ســألناه عــن قصــف المغــارة ضــجَّت في رأســه الــذكريات وتــداعت . البوابــة تمامــاً
، 1948في الحســينية ســنة  الصــهيونيةفعــاد بنــا إلى المجــزرة التــي ارتكبتهــا العصــابات 

ريـة، في إثـر نسـف البيـوت علـى رؤوس سـاكنيها من أهل الق 25والتي قتل فيها أكثر من 
وكـــان بـــين الضـــحايا والـــد أبـــي جعفـــر وأخـــوه . وبعـــد أن دافـــع شـــباب القريـــة عـــن قـــريتهم

 .وقد تم تهجير أهل الحسينية عقب تلك المجزرة. الأكبر حسين

شخصـــاً بـــين نســـاء وشـــيوخ وأطفـــال، استشـــهد  50كـــان في مغـــارة أبـــو جعفـــر نحـــو 
القذيفـة . خر، منهم أم جعفر التـي أُصـيبت بصـخرة شـجَّت رأسـهامنهم ثلاثة وجرح عدد آ

الأولى التــــي ألُقيــــت علــــى المغــــارة لم تــــدمرها، لأن المغــــارة تقــــع في أســــفل الجــــرف تحــــت 
وهذا ما أعطى الناس فسحة للخروج من المغـارة . طبقات سميكة من الصخور الرسوبية

تــي دمــرت المغــارة وســدت منفــذها والانتشــار في البســتان حــين ألُقيــت القذيفــة الثانيــة ال
ولم يتمكن ثلاثة أشخاص من الخروج فتحولت المغارة إلى . بصخرة انهارت من الأعلى

  .قبر لهم
المقبــرة عــن طريــق ضــيق وســط أعشــاب عاليــة /قادنــا أبــو جعفــر بنفســه إلى المغــارة

وبدأ يروي لنا تفصـيلات كثيـرة عـن الحصـار والمقاومـة ومجـزرة ملجـأ . طاولت قاماتنا
  .روضة النجدة الاجتماعية وإصابة أم جعفر، وغيرها

  حكاية الضابط الأسير
ـــــتْ : "فقـــــال الإســـــرائيليســـــألنا أبـــــو جعفـــــر عـــــن حكايـــــة الضـــــابط  لعنـــــدي  اليهـــــودأجَ

والمقصود هنا مغارة أخُرى غيـر ." قالوا الضابط كان عندك هون في المغارة.. وطوقوني
وأخبرنا أبو جعفر بأنه أنكر . تماماً المغارة التي قصفت، وهي ملاصقة لبيت أبي جعفر

، وأنــه )7/7(ين أنــه لم يكــن موجــوداً في البســتان أمــس لإســرائيليوجــود الضــابط وقــال ل
  .أخذ زوجته إلى تبنين لعلاجها من جروحها، وهو لم يرَ شيئاً

                                           

   وبلــغ عــدد ضــحاياها  13/3/1948ارتكبــت مجــزرة الحســينية، وفــق المصــادر المدونــة، بتــاريخ
  .شهيداً 30
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رجعــت مــن تبنــين لقيــت "ومضــى أبــو جعفــر يشــرح لنــا حكايــة الضــابط الأســير فقــال 
ه مـين.. لمغـارةواحد مزتـوت هـين في ا ... زلمـة أطـول وأنصـح منـي].. فـلان[أبـو دلـّة و.. زَتّـُ

  )4(]."فلان[شو بدي أعمل، جبت حبل وسحبته وزتيته في بيت ... وحاططلك هالنجَِمْ
اتهمــت المقاتــل حســن ســامي طــه المعــروف  الإســرائيليةوذكــر أبــو جعفــر أن القــوات 

كانــت مـن وقـت لآخــر تـدعو النــاس إلى  كمـا. الإسـرائيليبإخفـاء جثـة الأســير " أبـو دلّــة" بــ
وأخيــراً، جلبــت القــوات الكــلاب . التجمــع في البســتان مــن أجــل التحقيــق في هــذه القضــية

  ]."فلان[ظلوا يشمو الدم حتى وصلو لبيت : "وقال أبو جعفر. البوليسية بحثاً عن الأسير
ماعــة جثة الضــابط؟ فأفــاد بــأن جالإســرائيليةهــل وجــدت القــوات : وســألنا أبــا جعفــر

أنظـــر [مـــن الشـــباب ألقـــوا بهـــا في بســـاتين منطقـــة شـــادينه إلى الشـــرق قلـــيلاً مـــن المخـــيم 
، وأن الكــلاب البوليســية عثــرت عليهــا، وأن أبــو دلــة اعتــرف مــؤخراً تحــت وطــأة ]المخطــط

  .التعذيب بأنه هو الذي ألقى بجثة الضابط في مغارة البستان
اعتقلــت أبــو دلّــة وضــعته علــى ظهــر  عنــدما الإســرائيليةوأفــاد أبــو العــز بــأن القــوات 

  !!دبابة وطافت به في أرجاء المخيم، ولم يعرف مصيره بعد ذلك
مـــن مواليـــد فلســـطين  يهـــوديأفـــاد أبـــو جعفـــر في شـــهادته أن والـــد الضـــابط الأســـير 

وأنــــه جــــاء إلى البســــتان باحثــــاً عــــن ابنــــه . ويجيــــد اللغــــة العربيــــة إجــــادة تامــــة) طبريــــة(
وصـار يبكـي ويشِـَلِّخ بشـعره . بدي أشوف ظفُـره.. دخيلك يا أبو جعفر: "وقال له. مستغيثاً َ

  ."ويقول كنا عايشين مع بعض ويلعن دين اليهود اللي صار هيك.. ويضرب رأسه
إحنــــا نصــــدق : "القــــادم مــــن طبريــــة اليهــــوديعفــــر علــــى مــــا قالــــه الأب وعلــــق أبــــو ج

  ."بتعرف أنا مولود بفلسطين وبعرف اليهود وما بصدقهم!... اليهود؟
ودعنــا أبــو جعفــر قبــل أن ينصــرف مــن جديــد ويــدور في أرجــاء البســتان يحنــو علــى 

عجــت وكنــا كمــن ألقــى بحصــاة في بحيــرة عميقــة فأز. أشــجاره وثمــاره حنــو الأم الــرؤوم
  .صفحتها الهادئة بدوائر لا تحصى، ثم ما لبثت أن استقرت في القاع

  خاتمة
طهــارة "في حروبهــا ضــد العــرب أكذوبــة  الصــهيونيةمــن الأكاذيــب التــي روجــت لهــا 

                                           

ولم نـذكر اسـم . يتطابق اسم صـاحب هـذا البيـت مـع الاسـم الـذي ذكـره غسـان رمـيِّض في شـهادته  )4(
  .سماء الأُخرى بناء على رغبة الرواةصاحب البيت ولا بعض الأ
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فالصـــحافي . الإســـرائيليةالتـــي غـــدت مثـــار ســـخرية، حتـــى في بعـــض الأوســـاط " الســـلاح
علــى صــدور ) 5/7/1996" (ريفمعــا"غبريئيــل بيتربــرغ يعلــق في صــحيفة  الإســرائيلي

بِنــي مــوريس، معتبــراً أن  الإســرائيليللباحــث " حــرب الحــدود"الطبعــة العبريــة مــن كتــاب 
التوثيق الدقيق للوقائع مـن قبَـل الباحـث ينبغـي لـه أن يـدفن نهائيـاً ذلـك الشـعار الفظيـع 

 ، مســــتنتجاً أن البربريــــة لم تكــــن مجــــرد ظــــاهرة"طهــــارة الســــلاح"والمثيــــر للســــخرية عــــن 
شاذة، وإنما هي ظاهرة شائعة تثير الأسئلة بشأن المجتمع والثقافة والأيـديولوجيا، مـا 

  )5(.كان فعلاً ولا يزال جيش الشعب الإسرائيليدام الجيش 
، نشـر روجيـه غـارودي والأب ميشـال لولـون والراعـي إيتـان 1982وفي صيف سـنة 

مــــا معنــــى العــــدوان : بعــــد مجــــازر لبنــــان: "بعنــــوان" لومونــــد"مــــاتيو إعلانهــــم الشــــهير في 
كان الإعـلان وثيقـة تشـرح للـرأي العـام الفرنسـي مـا جـرى في لبنـان سـنة !". ؟الإسرائيلي

القيامـة  الصـهيونيةحينها أقامت الأوساط . 1948وقبلها في فلسطين منذ سنة  1982
بـــــالحض علـــــى الكراهيـــــة والعنصـــــرية ومعـــــاداة "ولم تقعـــــدها واتهمـــــت مـــــوقعي الوثيقـــــة 

بحـق المـدنيين في لبنـان وبـين المجـازر  إسـرائيل، إذ يـربط الإعـلان بـين مجـازر "السامية
  ".المحرقة"، أو ما سمي اليهودالنازية ضد 
مجـــــرد  اليهـــــوداريخيـــــة كبـــــرى عنـــــدما تصـــــور بعمليـــــة تضـــــليل ت الصـــــهيونيةتقـــــوم 

 .للمحرقة، في الوقت الذي تقدم فيه على ممارسات مشابهة ضد الغير" ضحايا"

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           

، والعمليــــات 1956حتــــى ســــنة  1948عبــــر الحــــدود بعــــد ســــنة " التســــلل"يتنــــاول الكتــــاب ظــــاهرة   )5(
نصــوص مــن "أنظــر . ضــد المــدنيين مثــل مجــزرة قبيــة وغيرهــا) المجــازر(الإســرائيليةالانتقاميــة 
  .5/8/1996، "السفير"، "الإسرائيليةالصحافة 
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